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 مقدمة:
والسلام على صفوة خلق الله سيدنا محمد خاتم النبيئين، وإمام المتقين، وعلى آله  ،الحمد لله     

        وسلّم تسليمًا كثيرًا . ،وصحبه، ومن اتّبعه إلى يوم الدين
العربية لا يخفى على أحد ما لقيته الأدوات )حروف المعاني( من عناية واهتمام من قبل علماء      
ا، سواء في ذلك من درسها في طيّات كتب النحو، أو من درسها مستقلة وأفردها بكتب ا وحديثً قديمً 

(، والرماني في )حروف  اللامات ( و ) حروف المعاني والصفات خاصة كالزجاجي في  كتابيه )
(  رصف المباني ) ( والمالقي في الجنى الداني )   (، والمرادي في  الأزهية المعاني( والهروي في )

 ( .... وغيرهم . المغني ) وابن هشام في
فحاولنا دراسة قضية  إليه في دراسة الأدوات هو ربطها بالتفسير القرآني، ناوالجانب الذي توجه   

مهمة في الأدوات هي )التضمين والنيابة( من خلال علم من أعلام النحو واللغة والقراءات والتفسير، 
 طالب القيسي معتمدين على كتابة في التفسير ) كتاب لهداية إلى بلوغ النهاية(.  ألا وهو مكي بن أبي

إن قضية التضمين والنيابة تخص أغلب حروف المعاني ولكننا في هذه الدراسة سنقصرها على     
 حروف الجر فقط، فالمتتبع لها يدرك أهمية دراستها تحت موضوع ) حروف الجر في تفسير الهداية(.

وف الجر بالغة الأهمية في بناء الجملة ،  فهي مفاصل أساسية في تركيب الكلام وصوغه فحر     
 تقوم بدور الربط بين مفرداتها لتوضيح العلائق فيما بينها . إذمن جهة الدلالة على المعنى ، 

بحاجة ضعيفة لا تقوى على الوصول إلى الأسماء والإفضاء إليها، فهي  وهذا يعني أن ثمة أفعالًا     
إلى واسطة لتساعدها على الوصول إلى الأسماء ، يقول ابن يعيش:" فلما كانت هذه الحروف عاملة 

كما  ،للجر من قِبَلِ أن الأفعالَ التي قبلها ضعفت عن وصولها وإفضائها إلى الأسماء التي بعدها
، ألا تراك تقول: ة الواصلة إلى المفعولين بلا واسطة حروف الإضافةييفضي غيرها من الأفعال القو 

ا، فيفضي الفعلُ  بعد الفاعل إلى المفعول، فينصبه؛ لأن في الفعل قوة أفضت إلى ضربت عمروً 
مباشرة الاسم، ومن الأفعال أفعال ضعُفَتْ عن تجاوز الفاعل إلى المفعول فاحتاجتْ إلى أشياء تستعين 

ا، أو مررت و قلت: عجبت زيدً بها على تناوله والوصول إليه، وذلك نحو: عجبت، ومررت، وذهبت، ل

التضمين والنيابة في تفسير الهداية إلى بلوغ 

 ( 437النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي ) ت: 

 بني وليد جامعة – التربية كلية – د. صالح أبوشعالة السوداني سالم

 وليد بني جامعة – التربية كلية – د. عبد العزيز فرج رمضان المريمي
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ا، لم يجزْ ذلك لضعف هذه الأفعال في العرف والاستعمال عن إفضائها إلى ا، أو ذهبت محمدً جعفرً 
هذه الأسماء ... فلمّا ضعفت هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رُدِفَتْ بحروف الإضافة فجُعِلَتْ 

 . 1إلى عمروٍ" موصلةً لها إليها ، فقالوا : عجبت من زيدٍ ونظرتُ 
به، نص عليه اللغويون والنحويون  اومن المعروف أن لكل حرف من حروف الجر معنى خاص     

نتيجة استقرائهم كلام العرب، وهذه المعاني مستفادة مما تؤديه هذه الحروف من أغراض داخل التركيب، 
العلاقة بين الفعل والاسم، وكل ذلك مبني على المعاني التي أحدثتها هذه الحروف في الجملة من جهة 

 .2يقول ابن جني:" وخص كل قبيل من هذه الأفعال بقبيل من هذه الحروف"
ا ، هي تداخل حروف الجر بعضها مع بعض ا وحديثً غير أن القضية التي شغلت النحويين قديمً     

 .3يقول ابن يعيش : " وقد تتداخل فيشارك بعضها بعضا في هذه الحروف الموصلة "
حقيقي للحرف لا  حول هذه المسألة فمنهم من اقتصر على معنى واحدٍ  ويون اختلف النح وقد   

يجاوزه، ومنهم من توسّع في الحروف بجعلها تدل على أكثر من معنى وينوب بعضها عن بعض، 
 بحيث يجوز القياس على ما اشتهر استعماله منها.

ألة وموقف مكي بن أبي طالب منها من وقبل الحديث عن موقف النحويين واللغويين من هذه المس   
 وجب التعريف بالتضمين والنيابة وبيان فائدتهما.( تفسير الهداية ) خلال تفسيره 

 
 أولًا : التضمين:  

جعله فيه وأودعه إياه ، ومن ذلك  :، أيالوعاءَ  التضمين لغة: الإيداع ، يقولون: ضمن الشيءَ    
يحويه من مادة، وضمّن المال فيه، أي: كفل له به، ومن قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، أي: ما 

 .4المجاز: ضمن القبر الميتَ، أي: احتواه 
 والتضمين في الاصطلاح: إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملته ، لتضمّنه معناه، واشتماله عليه.   
ه وَيُسمى ذَلِك تضميناً، ا معنى لفظٍ فيعطونه حكم" قد يشربون لفظً إن العرب وقد قال عنه ابن هشام:   

ي كلمة مؤدى كَلِمَتَيْن هو إشراب معنى فعل لفعل، ليعامل معاملته، وبعبارة  :وقيل، 5"وَفَائِدَته أَن تُؤدِّ
 أخرى: هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة .

                                                           
 . 17 – 16/  8شرح المفصل لابن يعيش  - 1

 .  124/  1سر صناعة الإعراب  - 2

 . 17/  8شرح المفصل لابن يعيش  - 3

 . 333/  35ينظر : مجمل اللغة : لأحمد بن فارس  - 4

 . 671/  6مغني اللبيب  - 5
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ن قصد تبعية معنى آخر وقيل: هو أن يستعمل اللفظ في معناه الأصلي، وهو المقصود أصالة، ولك   
 .1يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ ، أو يقدر له لفظ آخر

ا، ا، أي مجموع معنيين معً وتتمثل فائدة التضمين في أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين مقصودتين معً    
ن في ا ذلك :"إن البصريين ومن تابعهم يرو وذلك أقوى من إعطاء معنى واحد، قال ابن هشام موضّحً 

نَ معنى عامل يتعدى  عِيَتْ فيها النيابة أن الحرف باقٍ على معناه، وأن العامل ضُمِّ الأماكن التي ادُّ
زَ في الفعل أسهل منه في الحرف "  .2ذلك الحرف، لأن التجوُّ

مع منه وليس من باب الحقيقة، وما سُ  ،ويرى بعض العلماء أن التضمين النحوي من أبواب المجاز  
ز في اللفظ ل علىحمَ يُ  يْد البَطَلْيَوْسي في قوله:" اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل  ،التجوُّ كابن السِّ

، والثاني بحرف جرٍّ آخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد  آخر، وكان أحدهما يتعدّى بحرف جرٍّ
 .3ا بأن هذا الفعل في معنى الآخر"ا وإيذانً الحرفين موقع الآخر، مجازً 

لأن كلا  من المعنيين مقصود لذاته، بخلاف  ؛ن أنه من باب الحقيقة ، وليس فيه مجازويرى آخرو    
 .4المجاز الذي يكون القصد فيه لازم المعنى

ولسنا هنا في موضع دراسة التضمين من حيث كونه حقيقة أو مجازا أو هو جمع بينهما، ولكن ما    
 روف المعاني لاسيما حروف الجر.يهمنا هو أن نعرف معناه وأثر القول به على دراسة ح

أن هو " التضمين:أن  وللتعريف به نكتفي بالتعربف الذي ارتضاه مجمع اللغة العربية الذي نصه   
أو ما في معناه في التعبير، مؤدى فعل آخر أو ما في معناه، فيعطي حكمه في التعدية  ،يؤدي فعل

 واللزوم.
  سماعي بشروط ثلاثة:ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا     

 الأول: تحقق المناسبة بين الفعلين.
 الثاني: وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ، ويؤمن معها اللبس.
لجأ إلى التضمين إلا لغرض الثالث: ملاءمة التضمين للذوق البلاغي العربي ، ويوصي المجمع ألا يُ 

 .5بلاغي "
 

                                                           
 . 564/  2ينظر : النحو الوافي : ) بحث في التضمين ( ،  - 1

 . 562- 561 /6مغني اللبيب  - 2

 . 265/  2الاقتضاب للبطليوسي  - 3

 . 717/ 2منهم الزمخشري  ، ينظر :  تفسير الكشاف  - 4

، ونص  202، ومحاضر جلساته في دور الانعقاد الأول ص :  108مجلة مجمع اللغة العربية العدد الأول ص :  - 5

   result3.asqp/www.Arabicacademy.org.egالقرار موجود على شبكة المعلومات الدولية : 
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 ثانياً : النيابة 
 .1هفلان ينوب نوبا ومنابا أي: قام مقام هالنيابة لغة: مِن ناب عن   

القيام في أداء الفعل مقام الآخر، فالحرف ينوب عن الحرف إذا  النحوي هيوالنيابة في الاصطلاح  
 قام مقامه في تأدية معناه.

والتضمين ثابت وله أمثلة كثيرة، وكذا نيابة حروف الجر ثابتة بدليل أن مانعي النيابة إذا عجزوا    
 عن التأويل والحمل على التضمين قالوا بالنيابة.

ا في كتب اللغويين والنحاة  حتى وقد شغلت مسألة نيابة حروف الجر بعضها مناب بعض حيّزا واسعً   
وع ) التضمين ( إنما يخص حروف الجر فحسب ، بل يتسع ليشمل  ليتبادر إلى الأذهان أن موض

 حروف المعاني.
 لبحثها وربما أفردوا وقد عكف علماء النحو والبلاغة على دراسة حروف المعاني، فخصصوا فصولًا    
ا خاصة لأنواعها ومعانيها، فتباينت آراؤهم حول الحروف ومعانيها ، نتج عنها عدة تساؤلات منها: كتبً 
 حقيقية أو مجازية ؟ –فيما لو كانت له عدة معان  –للحرف معنى واحد أو أكثر ؟ وهل معانيه  هل

تداخل  في هذه المسألة منذ زمن مبكر، ومدار هذا الخلاف هو في لقد ظهر الخلاف بين النحاة    
حروف الجر بعضها مع بعض فمنهم من اقتصر على معنى واحدٍ حقيقي للحرف لا يجاوزه، ومنهم 
من توسع في الحروف بجعلها تدل على أكثر من معنى وينوب بعضها عن بعض ، بحيث يجوز 

 .القياس على ما اشتهر استعماله منها
 مذاهب العلماء في تناوب حروف الجر:

 مذهبين: في تتلخصبعض  عن بعضها الحروف نيابة في الأمر حقيقة   
وهو مذهب البصريين ومن تابعهم ، حيث يمنعون نيابة حروف الجر بعضها عن  المذهب الأول:   

بعض، بل يجعلون لكل حرف معنى حقيقيا أصلياً واحداً، وما أوهم خلاف ذلك فقد أوّلوه أو حملوه 
على تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدّى بذلك الحرف، وما لم يستطيعوا فيه التأويل أو التضمين 

 ذوذ في النيابة.حملوه على الش
قال المرادي:" ومذهب البصريين إبقاء الحرف على موضوعه الأول ، إما بتأويل يقبله اللفظ، أو    

تضمين الفعل معنى فعل آخر ، يتعدى بذلك الحرف ، وما لا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد 
 .2الحرفين موضع الآخر على سبيل الشذوذ"

                                                           
 . 228/  1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةينظر:  - 1

 . 46الجنى الداني ص :  - 2
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لا ينوب بعضها عن بعض قياسا على حروف الجزم، وأحرف فالبصريون يرون أن حروف الجر    
 النصب، فإنها هي الأخرى لا يجوز فيها ذلك.

الْبَصرِيين أَن أحرف الْجَرّ لَا يَنُوب بَعْضهَا عَن بعض بِقِيَاس، كَمَا أَن قال ابن هشام : " مَذْهَب    
نْدهم إِمَّا مؤول تَأْوِيلا يقبله اللَّفْظ كَمَا قيل أحرف الْجَزْم وأحرف النصب كَذَلِك ، وَمَا أوهم ذَلِك فَهُوَ عِ 

ِّبنََّكُمۡ فِّي جُذوُعِّ ٱلنَّخۡلِّ  ﴿ فِي
) على ( وَلَكِن شبه : [ إِن ) فِي ( لَيست بِمَعْنى 71طه :] ﴾وَلَأصَُل 

يْء وَإِمَّا على تضمين الْفِعْل معنى فعل يتَعَدَّى بذلك  ،المصلوب لتمكنه من الْجذع بِالْحَال فِي الشَّ
 كَمَا ضمن بَعضهم شربن فِي قَوْله : ،الْحَرْف

 1شربن بِمَاء الْبَحْر ثم ترفعت   ...  متى لجج خضرٍ لهن نئيجُ          
 معنى ) روين ( .   
 ) لطف ( .: [ معنى5] يوسف :  ﴾وَقدَۡ أحَۡسَنَ بِّيٓ  ﴿ي قوله تعالى: وَأحسن فِ    

 . 2وَإِمَّا على شذوذ إنابة كلمة عَن أُخْرَى ... "
ظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى :" إن  ا موقفه من أسلوب التضمينيقول ابن القيم مبينً    

بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى  ،وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة ،الآخر
به معناه، وهذه  ىفينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدَّ  ،مع غيره

لا و  ،نون الفعل معنى الفعلوطريقة حذاق أصحابه يضمِّ  ،طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى
، وهذا تستدعي فطنة ولطافة في الذهن ،يقيمون الحرف مقام الحرف وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار

ِّ عَيۡن   ﴿ :نحو قوله تعالى بَادُ ٱللََّّ  ى(يرو  ) معنى( يشرب  ) نون فإنهم يضمِّ [، 6]الإنسان: ﴾ا يشَۡرَبُ بِّهَا عِّ
ن يوالثاني بالتضم ،أحدهما بالتصريح به ،فيكون في ذلك دليل على الفعلين ،ونه بالباء التي تطلبهاعدُّ فيُ 

 .3وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها " الاختصار،مع غاية  ،والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه
ا ، وقد ن إنابة الحرف عن الآخر قياسً و جوّز وهو مذهب الكوفيين ومن تبعهم ، فهم يُ  المذهب الثاني:

وافقهم ابن هشام في ذلك ووصف مذهبهم بأنه  ،  و4أن هذا الرأي هو الصحيح يعدّ المرادي والمالق
رين وَلَا يجْعَلُونَ  فقال: وَهَذَا الْأَخير هُوَ مُجمل الْبَاب كُله عِنْد أَكثر الْكُوفِيّين وَبَعضِ ا أقل تعسّفً  الْمُتَأَخِّ

 .5ذَلِك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا "
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إن القول بتعدد المعاني هو الذي يحمل على القول بالتناوب، فتارة يؤدي الحرف معناه الذي وُضع    
اني التي تؤول إليه، وتارة أخرى يؤدي المعنى الذي ينوب في الدلالة عليه مناب  ، مع المعله أصلًا 

 حرف آخر أو حروف .
وصحّ تنوع الحرف الواحد ، وأن كل معنى من هذه المعاني قسم برأسه ، وليس أحدها أصلًا وغيرها    

و جار على مذهب قال المرادي: " وما تقدم من نيابة الباء عن غيرها من حروف الجر ه ،راجع إليه
 .1الكوفيين، ومن وافقهم، في أن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض"

إن قصر حرف الجر على معنى حقيقي واحد، تعسف وتحكم لا مسوغ له، فما الحرف إلا كلمة   
كسائر الكلمات الاسمية والفعلية، وهذه الكلمات الاسمية والفعلية تؤدي الواحدة منها عدة معان حقيقية 

مجازية، ولا يتوقف العقل في فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعًا، فما الداعي لإخراج الحرف من أمر  لا
 .2يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى 

وهذا ما تناقله خلف عن سلف ، ينسبون جواز الإنابة إلى الكوفيين، وعدم الجواز إلى البصريين     
 الذين يذهبون إلى التأويل والتضمين.

فسيبويه وهو شيخ البصريين يجعل لكل حرف من حروف الجر معنى خاصا به ولكن قد يتسع    
وذلك  ا على هذا المعنى، يقول: "وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط،فيه، إلا أنه يبقى محافظً 

 قولك: خرجت بزيدٍ ،ودخلت به، وضربته بالسوط: ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا في
 . 3الكلام فهذا أصله "

، اا به، لكنه يجيز أن يخرج عن هذا المعنى اتساعً مذهب سيبويه أن لكل حرف معنى خاصً ف نإذ   
 إلا أنه يلجأ إلى التأويل لرده إلى معناه الأول.

، ثم أما المبرد فإنه ينطلق من الأصل الذي انطلق منه سيبويه، فيرى أن لكل حرف معنى أصيلًا    
وَمن هَذِه الْحُرُوف ) فِي ( وَمَعْنَاهَا مَا استوعاه الوِعاءُ نَحْو "  يشابهه ويقارب معناه يقول:يتسع فيما 

ا قَوْلهم ار، فأَمَّ فمشتقّ من ذَا؛  لَأنَّه جعله  ،فِيهِ عَيْبَان :قَوْلك: النَّاس  فِي مَكَان كَذَا، وَفُلَان فِي الدَّ
ع فِيهِ فِيمَا شاكل أَصله وَالْكَلَام يكون لَهُ  ،كالوعاء للعيبَيْن زيد على  :فَمن ذَلِك قَوْلهم ،أَصل ثُمّ يتسَّ

يْن قد ركِبه وَقد قهره " :وَتقول ،الْجَبَل  .4عَلَيْهِ دَين، فإِنَّما أَرادوا أَنَّ الدَّ
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ذِه ا: " فَهَذَا أَصله، وَقد يَتَّسِع القَوْل فِي هَ ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر لكل حرف معنى واحدً    
 .1الْحُرُوف وَإِن كَانَ مَا بدأنا بِهِ الَأصْل "

ا ، فقررت وجود التضمين ووجود هذا وقد كانت هناك بعض الآراء والنظرات التي كانت أقل تشددً    
 النيابة وإن كان بعضهم يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر .

ا سمّاه ) باب حيث عقد بابً  ،يأقل تشددا ابن جنفي هذه المسألة ومن الذين كانت لهم آراء     
ا من الصنعة،  ساذجً باب يتلقاه الناسُ مَغسولًا  ": فيه إنهاستعمال الحروف بعضها مكان بعض ( يقول 

وما أبعد الصوابَ عنه، وأوقفه دونه، وذلك أنهم يقولون: إنَّ ) إلى ( تكون بمعنى )  مع ( ... ويقولون: 
سنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه ) في ( تكون بمعنى ) على ( ... ول إنّ 

في موضعٍ دون موضعٍ على حسب الأحوال الداعية إليه ، والمسوغة له ، فأما في كل موضعٍ ، وعلى 
ا ، لزمك أن تقول: سرتُ  هكذا لا مقيدً كل حالٍ فلا، ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غُفْلًا 

يد: معه ، وأن تقول : زيد في الفرس ، وأنت تريد: عليه ... ونحو ذلك مما يطول إلى زيدٍ وأنت تر 
 ل عليه، ويؤمن من التزام الشناعة لمكانه.عمَ ا يُ ولكنْ سنضع في ذلك رسمً  ،ويتفاحش

اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعلٍ آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرفٍ، والآخر بآخر، فإن العرب    
ا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء تتسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذانً 

لَّ لكَُ  ﴿: عز اسمه-وذلك كقول الله  ،معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه فثَُ أحُِّ يَامِّ ٱلرَّ مۡ ليَۡلَةَ ٱلص ِّ

[ وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها أو معها، لكنه 187]البقرة :   ﴾إِّلَىٰ نِّسَائِّٓكُمۡۚۡ 
لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضيت بـ ) إلى ( كقولك: أفضيت إلى المرأة، 

 وإشعارًا أنه بمعناه ... ) إلى ( مع الرفث إيذانًاـب جئتَ 
ِِّۖ  ﴿كذلك قول الله تعالى:     يٓ إِّلَى ٱللََّّ [ أي: مع الله، وأنت لا تقول: سرت 14]الصف :   ﴾مَنۡ أنَصَارِّ

ِِّۖ  ﴿إلى زيد، أي: معه ، لكنه إنما جاء  يٓ إِّلَى ٱللََّّ لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي  ﴾مَنۡ أنَصَارِّ
 .2إلى الله، فجاز لذلك أن تأتي هنا ) إلى ( "

ستعمل الحرف بدلا من الآخر لغرض وعند تدبر ما أورده ابن جني من أمثلة تجده يقر بأنه قد يُ    
 ولكنه يحمل ذلك على سبيل التضمين ، ويشترط أن يكون الفعلان متقاربين في المعنى. بلاغي،

" الحروف لا يوضع بعضها موضع  ا فقال: وافيً قد فصل المالقي القول في هذه المسألة تفصيلًا و     
بعض إلا إذا كان الحرف في معنى الآخر أو مردودا إليه بوجه ما، أو العامل فيه بمعنى العامل في 

 . 3الآخر أو مردودا إليه بوجه ما "
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 لاثة أوجه:فهو يرى أن إقامة الحرف مكان الآخر يكون على ث   
 اربين في المعنى.قالوجه الأول: أن يكون الحرفان مت

 الوجه الثاني: أن يلجأ إلى التأويل ، فيرد الحرف إلى معناه الأصل.
 .1الوجه الثالث: أن يكون ذلك على سبيل التضمين

وكان يعتمد على هذه الأوجه الثلاثة عندما يرى أن الحرف استُعمل في غير موضعه ، فعند    
 الحديث عن قول الشاعر : 

 2إذا رَضِيَتْ عليَّ بنو قشيرٍ   ...   لَعَمْرُ اِلله أعجبني رِضَاهَا         
 وقول الآخر : 

هِ ...           يإِذَا مَا امْرُؤٌ وَلَّى عَلَيَّ بِوُدِّ   3وَأَدْبَرَ لَمْ يَصْدُرْ بِإِدْبَارِهِ وُدِّ
ى ( لأن معنى ) رضي ( في البيت الأول في معنى ) وافق (، و ) ولَّ  ؛قال: " وجاز هذا أيضاً     

 ، فهو  يرد ذلك إلى التضمين.4في الثاني بمعنى ) أعرض ("
د  الحــديــث في الحرف إلى معنــاه الأصـــــــــــــــل عن طريق التــأويــل يقول عنــ وفي موضــــــــــــــع آخر يردّ   

معنى)في (: " هذه حقيقة أمرها، ثم تجيء بمعنى حرف آخر، إذا حققت رجع معناها إليها ... فمن 
مۡ  ﴿قال الله تعالى : ، ذلك مجيئها بمعنى ) إلى ( كقولك : رددت يدي في فيَّ  هِّ هِّ يهَُمۡ فِّيٓ أفَۡوَٰ فَرَدُّوٓاْ أيَۡدِّ

لۡتمُ بِّهَِّ وَإِّنَّا لفَِّي شَِِِ    مَآ بوَقَالوُٓاْ إِّنَّا كَفَرۡنَا  يب  أرُۡسِِِِّ ا تدَۡعُوننََآ إِّليَۡهِّ مُرِّ مَّ [ أي: إلى أفواههم؛ 9إبراهيم:]  ﴾ م ِّ
 .5لأن ) ردَّ ( يتعدّى بـ ) إلى( ... فالمعنى أنهم إذا ردوا أيديهم إلى أفواههم فقد أدخلوها فيها "

ى ( فقال: " وكل هذه المواضع إذا تأولتها ثم ذكر شواهد قيل فيها إن ) في ( جاءت بمعنى ) عل   
 .6وجدت فيها معنى ) في ( الذي هو الوعاء"

ولعل أشهر الذين قالوا بالنيابة المطلقة بين حروف الجر هو ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب، فقد     
القرآنية ا عنونه بـ ) باب دخول بعض الصفات مكان بعض (، وأورد فيه جملة من الشواهد عقد بابً 

عضها عن بعض ، دون أن يحلل أو يناقش هذه بها إلى نيابة حروف الجر ي، ذهب ف7والشعرية
 شرط . الشواهد، مما يدل على تسليمه بهذا الأمر دون قيد أو
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وقد تبعه من المتأخرين ابن مالك في القول بالنيابة المطلقة ، يقول في بيان معاني الحرف ) على(:    
" ومنها على للاستعلاء، حساً أو معنى، وللمصاحبة وللمجاوزة ، وللتعليل وللظرفية، ولموافقة ) من ( 

 . 1) الباء ( ، وقد زاد دون تعويض " و
ل هذا المذهب ، ووصفه بالنفاسة يقول: " لا شك أن المذهب وقد ذهب عباس حسن إلى إجلا     

الثاني نفيس كما سبق؛ فمن الأنسب الاكتفاء به؛ لأنه عملي سهل، بغير إساءة لغوية ، وبعيد من 
الالتجاء إلى المجاز والتأويل، ونحوهما من غير داع؛ فلا غرابة في أن يؤدي الحرف الواحد عدة معان 

ما قلنا، ولا غرابة أيضًا في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد؛ مختلفة، وكلها حقيقي ك
 .2"لأن هذا كثير في اللغة، ويسمى: المشترك اللفظي 

رد على ابن قتيبة  الذيومن أصحاب النظرات الرصينة في هذا الموضوع ابن السيد البطليوسي    
من النحويين أكثرهم  " هذا باب أجازه قومٌ  ب:وعلى غيره ممن قالوا بالنيابة المطلقة يقول في الاقتضا

الكوفيون، ومنع منه قوم أكثرهم البصريون ، وفي القولين نظر؛ لأن من أجازه دون شرط وتقييد لزم 
 سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد ... وهذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف. أن يجيز:

 . 3يتعسّف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الباب "ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن    
القول أن الكوفيين يقولون بتناوب حروف الجر في تأدية المعنى، ويرى البصريون أن  وخلاصة   

 ذلك من قبيل التضمين، فرفضوا الاتساع في الحرف وأقرّوه في الفعل.
معنى حقيقي واحد ، تعسف وتحكم  إلى رأي الكوفيين لأن قصر حرف الجر على نيميلا انوالباحث   

لا مسوغ له ، فما الحرف إلا كلمة، كسائر الكلمات الاسمية والفعلية، مع التأكيد على أن هذا التناوب 
بين الحروف يكون في موضع دون موضع، وبحسب الأحوال الداعية إليه، والمسوّغة له، فأمّا في كل 

 موضع وعلى كل حال فلا.
ي وكثرة الشواهد ترجح مذهب الكوفيين وهو الذي مال إليه ابن هشام حين إن الاستعمال اللغو    

 .4وصف مذهبهم بأنه "  أقل تعسفاّ "
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 ي التضمين والنيابة :موقف مكي من قضيت    
لقد اهتم مكي بشرح الكلمات والمفردات، واعتنى بالاشتقاق والتصريف كخطوة أساسية لابد منها     

 لتفسير القرآن الكريم .
ا لا يقف عند هذا الحد، وإنما يذهب خطوة أخرى في سبيل توضيح النص وتفسيره غير أن مكي    

ر الذي يؤدي إلى تغيّر فهم النص وتجليته، وذلك بتفسيره للحروف وبيانه معانيها المختلفة، الأم
 واختلاف الأحكام التي قد تترتب على ذلك.

 وهذه أمثلة من تفسير الهداية نتعرف من خلالها على موقف مكي من قضية نيابة حروف الجر :
 ) الباء ( بمعنى ) على (  -1

بِّ مَنۡ إِّن تأَۡمَنۡهُ بِّقِّنطَار  ﴿ذلك قوله تعالى:  ومن   
تَٰ نۡ أهَۡلِّ ٱلۡكِّ هَِّٓ إِّليََۡ   وَمِّ ينَار   يؤَُد ِّ نۡ إِّن تأَۡمَنۡهُ بِّدِّ نۡهُم مَّ  وَمِّ

هَِّٓ إِّليََۡ  إِّلاَّ مَا دمُۡتَ عَليَۡهِّ قَائِّٓم  لاَّ يُ   [.75]ال عمران:   ﴾ ا  ؤَد ِّ

، وهما يتعاقبان في ( على)    بمعنى( دينار ـ ) و  ب (قنطار ـ ) ذكر مكي  أن " الباء في بفقد     
: رميت عَلَى القوس ، ( عَلَى ) فِي موضع( الباء ) ، وذكر الفراء أن " العربَ تجعل 1مثل هذا "

 .2وبالقوس، وجئت عَلَى حال حسنة وبحال حسنة "
إلى أن ) الباء ( قد تجيء 7، والسيوطي6، والزركشي5، وابن هشام4، والمرادي3وقد ذهب الزجاجي    

بِّ مَنۡ إِّن تأَۡمَنۡهُ بِّقِّنطَار   ﴿تعالى: ه بقوللذلك واحتجوا عليه بمعنى ) على ( واستشهدوا 
تَٰ نۡ أهَۡلِّ ٱلۡكِّ  وَمِّ

ينَار   نۡ إِّن تأَۡمَنۡهُ بِّدِّ نۡهُم مَّ هَِّٓ إِّليََۡ  وَمِّ هَِّٓ إِّليََۡ  إِّلاَّ مَا دمُۡتَ عَليَۡهِّ قَائِّٓم   لاَّ يُ يؤَُد ِّ [، وكان 75] ال عمران:  ﴾ ا  ؤَد ِّ
 ا إلى مفعوله بـ ) على ( في قوله تعالى:تأمن ( متعديً  دليلهم على التناوب هنا مجيء الفعل)

ٓأبََانَا  ﴿  حُونَ مَ  أۡ لََ  لَا تَ  مَا قَالوُاْ يَٰ صِّ  [ . 64]يوسف: ﴾ نَّا عَلَىٰ يوُسُفَ وَإِّنَّا لَهُۥ لنََٰ
ينَ   ﴿ومن ذلك قوله تعالى:      سُولَ لوَۡ  كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ يوَۡمَئِّذ  يوََدُّ ٱلَّذِّ مُ ٱلۡأرَۡضُ وَلَا ٱلرَّ ىٰ بِّهِّ تسَُوَّ

يث   َ حَدِّ بمعنى ) على ( فقال:" ) والباء( ( الباء  )[، فقد ذهب مكي إلى أن 42]النساء :   ﴾   ايكَۡتمُُونَ ٱللََّّ
 .8فالمعنى : تنشق فتسوى عليهم "  ( بمعنى ) على
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 الدلالة على الإلصاق :( في في  ) الباء ( بمعنى ) -2
ُ فِّي ظُلَل   ﴿ومن ذلك قوله تعالى :     ٓ أنَ يَأۡتِّيهَُمُ ٱللََّّ نَ ٱلۡغمََامِّ هَلۡ ينَظُرُونَ إِّلاَّ يَ ٱلۡأمَۡرُۚۡ  م ِّ ئِّكَةُ وَقضُِّ

ٓ  ﴾وَٱلۡمَلَٰ
 . [210]البقرة : 

نَ ٱلۡغمََامِّ فِّي ظُلَل   )قال مكي :  " قيل: معنى    (، وهذا قول  الباء ( بمعنى ) في (، فـ ) ) بظلل(:  م ِّ
 .1حسن بَيِّن " 

 وقد استشهد الهروي بقول زيد الخيل :   
وْعِ مِنَّا فَوارِسٌ... بَصيرُونَ في طَعْنِ الَأباهِرِ والْكُلى      2ويَرْكَبُ يَوْمَ الرَّ

 .3أي : بصيرون بطعن الأباهر
 : قول الشاعر منها ها، ا من الشواهد على ذلك وخرجوقد ذكر ابن جني عددً 

 4وَحَلْ ن وخَضْخَضْنَ فينا البَحْرَ حتى قَطَعْنَه...على محلِّ من غِمارٍ وم  
قالوا: أراد بنا، وقد يكون عندي على حذف المضاف، أي: في سيرنا، ومعناه: في سيرهن "

 .5بنا"
ۚۡ جَعَلَ  ﴿( في قوله تعالى :  في بعضهم أن )إلى وقد نسب المرادي  تِّ وَٱلۡأرَۡضِّ وَٰ مَٰ رُ ٱلسَّ نۡ فاَطِّ لكَُم م ِّ

ج   كُمۡ أزَۡوَٰ ج   اأنَفسُِّ مِّ أزَۡوَٰ نَ ٱلۡأنَۡعَٰ [، بمعنى باء الاستعانة، أي: يكثركم 11]الشورى :   ﴾ ا يَذۡرَؤُكُمۡ فِّيهِّۚۡ وَمِّ
، وهو ما رجحه ابن هشام بعد أن ردَّ على من قال إنها 7، ويرى الزمخشري أنها للظرفية المجازية6به

خلافًا لزاعمه، بل هِيَ  ﴾  يَذۡرَؤُكُمۡ فِّيهِّۚۡ  ﴿:" وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى : إذ قال إنه للإلصاق بأنها للتعليل، 
مَخْشَرِيّ إِنَّهَا للظرفية المجازية، قَالَ : جعل هَذَا  للتَّعْلِيل أَي يكثركم بِسَبَب هَذَا الْجعل، وَالْأَظْهَر قَول الزَّ

ٓأوُْلِّي  ﴿ للبث والتكثير، مثلالتَّدْبِير كالمنبع أَو الْمَعْدن  بِّ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ وَلكَُمۡ فِّي ٱلۡقِّصَاصِّ حَيوَٰةٞ يَٰ  ﴾  ٱلۡألَۡبَٰ
 .  8[ "179]البقرة : 

 
 

                                                           
 .689 /1الهداية إلى بلوغ النهاية  - 1

البيت من الطويل، وهو لزيد الخير، الذي كان يعرف في الجاهلية بزيد الخيل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد  - 2

أن أسلم زيد الخير، وهذا البيت من أبيات له يرد فيها على كعب بن زهير، وكان قال شعرا ذكر فيه زيد الخيل فرد عليه 

 ( .271: الهروي )ص :  زيد بهذه الأبيات ينظر البيت في الأزهية

 1الأباهر: جمع أبهر، وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه، انظر لسان العرب : ابن منظور  مادة بهر ) - 3

 ( .3505/  5(، و )371 /

 هذا البيت من الطويل، ولم أقف على قائله  . - 4

 ( .315/  2الخصائص : ابن جني ) - 5

 (.251)ص :  الجنى الداني : المرادي - 6

 ( .212 /4الكشاف : الزمخشري ) - 7

 ( .519 /2مغني اللبيب : ابن هشام ) - 8
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 :( إلى) بمعنى ( اللام )   -3
وتفيد في هذه الحالة انتهاء الغاية، أي: الدلالة على أن المعنى قبل اللام ينتهى، وينقطع بوصوله    

إلى الاسم المجرور بها، الداخل في ذلك المعنى، نحو: صمت شهر رمضان لآخره ، وقرأت الكتاب 
ولهذا نجد من  ؛2ا، وهذا المعنى في اللام قياسي؛ لأن ) اللام وإلى ( يتقاربان معنى ولفظً 1لخاتمته

 يعبر عن هذا التقارب بـ) موافقة إلى (.
كُمِۡۖ وَإِّنۡ أسََأۡتمُۡ فَلهََاۚۡ  ﴿قوله تعالى:  ومما ورد على هذا المعنى   نَفسُِّ [، 7الإسراء:] ﴾إِّنۡ أحَۡسَنتمُۡ أحَۡسَنتمُۡ لأِّ

 .3قال مكي : " أي: إليها، أي: فإلى أنفسكم يعود الضرر " 
ا ومعنى إلى ) إلى ( ، وهذا التقارب سوّغ دخول أحدهما مكان فاللام بهذا أقرب الحروف لفظً     

مۡ  ﴿ قال مكي في تفسيره قول الله تعالى:  ،الآخر تِّ وَأخَۡبتَوُٓاْ إِّلَىٰ رَب ِّهِّ لِّحَٰ لوُاْ ٱلصَّٰ ينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِّ إِّنَّ ٱلَّذِّ

بُ ٱلۡجَنَّةِِّۖ  ئَِّ  أصَۡحَٰ
ٓ لِّدوُنَ أوُْلَٰ : هنا (إلى )  المعاني في ذلك متقاربة ، و" إن :  [23]هود : ﴾هُمۡ فِّيهَا خَٰ

ىٰ بِّأنََّ رَبََّ  أوَۡحَ  ﴿ :، والمعنى : ) لربهم ( كما وقعت اللام بمعنى ) إلى ( في قوله ( اللام  ) بمعنى

 . 4[ : أي: إليها"5] الزلزلة :  ﴾ لهََا

ِ صَلَّى ومن مجيء ) اللام ( بمعنى )      ذٍ بْنِ عَفْرَاءَ " أَنَّ رَسُولَ اللََّّ بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّ إلى ( ما روته الرُّ
عْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ ، لِمُنْصَبِّ  أَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ، مِنْ قَرْنِ الشَّ عْرِ ، لَا يُحَرِّكُ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّ الشَّ

عْرَ عَنْ   . 5هَيْئَتِهِ "الشَّ
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة   

ي، فَاغْفِرْ اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِ "قال: 
إِلاَّ أَنْتَ،  نُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَالِي ذُ 

 .6وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ"
 ) اللام ( بمعنى ) في (: -4
لِّينَ عَليَۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِّ قلُوُبهُُمۡ وَفِّي  ﴿ قوله تعالى : ذلك ومن     مِّ ينِّ وَٱلۡعَٰ كِّ لۡفقَُرَاءِّٓ وَٱلۡمَسَٰ تُ لِّ

دقََٰ إِّنَّمَا ٱلصَّ

يضَة   ِّ وَٱبۡنِّ ٱلسَّبِّيلِِّۖ فَرِّ ينَ وَفِّي سَبِّيلِّ ٱللََّّ مِّ رِّ قَابِّ وَٱلۡغَٰ يمٞ  ٱلر ِّ ُ عَلِّيمٌ حَكِّ ِّ  وَٱللََّّ نَ ٱللََّّ [، ويرى ٦٠توبة: ]ال  ﴾ م ِّ
مكي أن )اللام( في قوله : " للفقراء " بمعنى )في(، ويعلل على ذلك بقوله : " ولو حملت على ظاهرها 

                                                           
 . 2/472انظر : النحو الوافي  - 1

 . 297انظر : رصف المباني ص - 2

 . 4147/  6الهداية إلى بلوغ النهاية  - 3

 . 5/3374الهداية إلى بلوغ النهاية  - 4

 . 1/31سنن أبي داود : باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم  - 5

 485/ 5، وسنن الترمذي  1/201.وانظر : سنن أبي داود  1/534صحيح مسلم : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه  - 6
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لوجب أن يعطوا الصدقات، يفعلون فيها ما يشاؤون ...والمعنى إنما توضع الصدقات في هؤلاء على 
 . 1لهم يعملون فيها ما يشاؤون " ما يستحقون، فيأخذونها لأنفسهم، فـ)اللام( توجب استحقاقها كلها

قَابِّ  ﴿    :قول الله تعالى في آخر الآية ــ كذلكــ ومما يستدل به مكي   ، فهذا يدل على أنَّ ﴾وَفِّي ٱلر ِّ
 .2)اللام( بمعنى )في(

مَةِّ فلََا تظُۡلمَُ نفَۡسٞ  ﴿ ومنه قوله تعالى : يَٰ ينَ ٱلۡقِّسۡطَ لِّيوَۡمِّ ٱلۡقِّ زِّ   ـ   شَيۡ وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰ
[ قال المرادي: ٤٧]الأنبياء:  ﴾اِۖ

، وتقول في التاريخ: كتبت هذه الرسالة لغرة 3" " أن تكون بمعنى في الظرفية،  أي: في يوم القيامة
 . 4شهر رجب، أي: في غرة شهر رجب

( مذهب الكوفيين، ووافقهم فِي ذلك ابن قتيبة من المتقدّمين، وابن  في ومجيء اللام بمعنى )
 أخرين، ومنه قول الشاعر :مالك من المت

  5أُولَئِكَ قَوْمِي قَدْ مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ ... كَمَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ عَادٌ وَتُبَّعُ    
  .6يَعْنِي مَضَوْا فِي سَبِيلِهِمْ    
 ) اللام ( بمعنى ) على ( : -5
لَِّ  لِّمَن لَّمۡ يكَُنۡ أهَۡلهُُۥ ﴿كما في قوله تعالى:     ي  ذَٰ رِّ دِّ ٱلۡحَرَامِّۚۡ حَاضِّ (  اللام فـ ) ،[196]البقرة :  ﴾ ٱلۡمَسۡجِّ

 .( على ( بمعنى ) لمن في )
( أي ذلك الحكم على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام،  على قال مكي: "  اللام بمعنى )    

 .7[، أي : وعليهم "25]الرعد:  ﴾  لهَُمُ ٱللَّعۡنَةُ   ﴿كما قال:  

( بقول النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة  على ( بمعنى ) اللام مكي على مجيء )وقد استدل 
، أي : عليهم، قال مكي : " ولم يأمرها بأن تشترط الولاء لهم، 8رضي الله عنها: " اشتَرِطِي لَهُمْ الوَلاءَ "

كون الولاء لها، وهو لا يجوز، )فلا يأمرها بفعل ما لا يجوز(، وإنما أمرها بفعل ما يجوز، وهو أن ي
                                                           

 ( .4/3042الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 1

 ( .4/3042المصدر السابق ) - 2

 (.99الجنى الداني: المرادي )ص:  - 3

 ( .2/480انظر : النحو الوافي ) - 4

البيت من الطويل لمسكين الدارمي وهو  ربيعة بن عامر بن أنيف )بالتصغير( بن شريح الدارمي  التميمي، شاعر  - 5

 متداول شعره : عراقي  شجاع، من أشراف تميم، لقب مسكينا لأبيات قال فيها : )أنا مسكين لمن أنكرني( ومن

 أخاك أخاك، إن من لا أخا له ... كساع إلى الهيجا بغير سلاح

 وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه... وهل ينهض البازي بغير جناح 

(، الوافي 223/ 20وله أخبار مع معاوية، وكان متصلا بزياد بن أبيه،  انظر ترجمته في : الأغاني : الأصفهاني )    

 ( .3/16(، الأعلام : الزركلي )66/ 14)بالوفيات : الصفدي 

 ( .309/ 4ينظر : بيان المعاني ) - 6

 (.1/657الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 7

(، 168/ 10لم نجده في صحيحي البخاري ومسلم، وقد ذكره ابن حبان في صحيحه انظر : صحيح ابن حبان :) - 8

وقد ضع فه أبو يعلى في مسنده نقلا عن حسين سليم أسد قوله : إسناده ضعيف، انظر (، 4/226والسنن الصغير :البيهقي )

 .7/411: مسند أبي يعلى 
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فلما اشترطوا الولاء لأنفسهم قال صلى الله عليه وسلم: " ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
 .1الله "

ى وَنوُرٞۚۡ يَحۡكُمُ بِّهَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِّيهَا هُد   إِّنَّآ أنَزَلۡنَا ﴿ ( قوله تعالى: على ( بمعنى ) اللام ومثله من مجيء )

ينَ أسَۡلمَُواْ ٱلنَّبِّيُّونَ  نِّيُّونَ ٱلَّذِّ بَّٰ ينَ هَادوُاْ وَٱلرَّ لَّذِّ  .2[، أي : )علي الذين هادوا(44]المائدة : ﴾وَٱلۡأحَۡبَارُ  لِّ

 

 ) من ( بمعنى ) الباء (  -6
وَترََىٰهُمۡ يعُۡرَضُونَ  ﴿ في تفسير الهداية بهذا المعنى قوله تعالى: ن المواضع التي أوردها مكيوم   

ن طَرۡفٍ خَفِّي    عَليَۡهَا  نَ ٱلذُّل ِّ ينَظُرُونَ مِّ ينَ مِّ عِّ شِّ
، (الباء) ( بمعنى  من [، قال مكي: )42]الشورى : ﴾ خَٰ

 .3والتقدير: بطرف خفي "

من ) "وقال يونس: إن  ( وافقت الباء في الآية ودلّت على الاستعانة، قال الأخفش: من فـ )
 .4في السيف وبالسيف" ، كما تقول العرب: ضربته( بطرف ) مثل :( طرْفٍ 

، وهو الظاهر عند ابن 5(، هنا لابتداء الغاية من ويرى المرادي أنه من المحتمل أن تكون )
 .  6هشام

، قال الزمخشري: 7ومعنى الابتداء ذكره أبو حيان في البحر المحيط ثم نقل نص الزمخشري فيه
، أي يبتدىء نَظَرُهُمْ مِنْ تَحْرِيكٍ   8وِرَ بُ لِأَجْفَانِهِمْ ضَعِيفٍ خَفِيٍّ بِمُسَارَقَةٍ، كَمَا تَرَى الْمص " مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

يْفِ، وَهَكَذَا نَظَرُ النَّاظِرِ إِلَى الْمَكَارِهِ، لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملأ عينيه منها  يَنْظُرُ إِلَى السَّ
 . 9كما يفعل في نظره إلى المحاب "

أن كلا المعنيين وارد بحسب التأويل، فإذا أريد بالطرف موقع ابتداء النظر فـ  ويرى الباحثان
من(  ، أما إذا أريد بها آلة النظر، فـــ )وانتهاؤها الغاية ( هنا أريد بها الابتداء، وقد يراد بها ابتداء )من

 (. الباء بمعنى الاستعانة التي تفيدها )
( أن تكون لابتداء الغاية، وأن تكون تبعيضية  نم وقد ذكر السمين الحلبي أنه يجوز في )

 .10(، وبكلٍّ قد قيل الباء وأن تكون بمعنى )
                                                           

 ( .3/1727ــ  1/657ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 1

 ( .3/1726السابق  )المصدر  - 2

 ( . 6612/ 10الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 3

 ( .512/  2معاني القرآن : الأخفش ) - 4

 ( .314ينظر: الجنى الداني : المرادي )ص:  - 5

 ( .156/  4ينظر: مغني اللبيب : ابن هشام )  - 6

 ( .346/  9ينظر: البحر المحيط  : أبو حيان ) - 7

 للقتل . المصبور : المحبوس - 8

 ( .231/ 4الكشاف : الزمخشري ) - 9

 ( .564/  9ينظر: الدر المصون : السمين الحلبي ) - 10
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رۡكُمۡ إِّلَىٰٓ أجََل   ﴿ ) من ( بمعنى ) عن (، نحو قوله تعالى: -7 ن ذنُوُبِّكُمۡ وَيؤَُخ ِّ رۡ لكَُم م ِّ ىۚۡ يغَۡفِّ سَمًّ  ﴾  مُّ

( ذنوبكم، كما تقول:  عن أي: يغفر لكم ) (عَنْ  )بمعنى  (مِنْ  )[ ، قال مكي: "و4] نوح : 
 .1وجع بطني من الطعام، أي: عن الطعام"

ل   فوََيۡلٞ   ﴿ومن ذلك قوله تعالى:    
ئَِّ  فِّي ضَلَٰ

ٓ ِّۚۡ أوُْلَٰ كۡرِّ ٱللََّّ ن ذِّ يَةِّ قلُوُبهُُم م ِّ سِّ
لۡقَٰ بِّينٍ ل ِّ [،  22]الزمر :  ﴾   مُّ

") مِنْ ( هنا، بمعنى: ) عن (، أي: عن ذكر ، وقد نقل مكي عن الطبري قوله: 2أي: عن ذكر الله
 .3الله، فيكون المعنى: غلظت قلوبهم وصلبت عن قبول ذكر الله"

ا، تقول: أطعمه من جوعٍ، وكساه من عريٍ، وسقاه موقعها أيضً ( من ) قال سيبويه عنها:" وقد تقع     
( يشتركان في معنى  ، أي: عن جوع ، وعن عرى، وعن العيمة، فـ ) من ( و ) عن4يمة "عمن ال

المجاوزة؛ لهذا يتعاقبان في تعدية بعض الأفعال، نحو : كسوته عن عرى ، ومن عرى ، وتقبّل عنه 
 . 5ومنه، ونحو ذلك

وخالف ابنُ مالك سيبويه في معنى ) من ( المصاحبة لأفعل التفضيل ، حيث يرى سيبويه أنها     
مّا ابن مالك فيرى أنها للمجاوزة، قال:" ولهذا المعنى ، أ6لابتداء الغاية، ولا تخلو من معنى التبعيض

صاحبت أفعل التفضيل، فإن القائل : زيد أفضل من عمرو، كأنه قال: جاوز زيدٌ عمراً في الفضل، 
وهذا أولى من أن يقال لابتداء الارتفاع في نحو: أفضل منه، والانحطاط في: أشر منه ، كما زعم 

 .7صودا لجاز أن تقع بعدها ) إلى ("سيبويه، إذ لو كان الابتداء مق
، ورد الرضي قول ابن هشام  ه ابن هشام بقوله: " لو كانت للمجاوزة لصحّ في موضعها ) عن (وردّ   

بقوله: " وإن كانت لمجرد المجاوزة، كما مر، لكنه لا يستعمل )عن( مكانها، لأنها صارت علما في 
 .8ولا تبدل" التفضيل، وكبعض حروف أفعل التفضيل ، فلا تغير

 ) عن ( بمعنى ) الباء (: -8
( في قوله:  عن [، فـ )189]الأعراف : ﴾ـَٔلوُنََ  كَأنَََّ  حَفِّيٌّ عَنۡهَاِۖ يسَۡ  ﴿ومنه قوله تعالى : 

 .(الباء  ) ( في موضع عنها )
 

                                                           
 . 7729/  22الهداية إلى بلوغ النهاية  - 1

 . 1/641، شرح التصريح  311ينظر : الجنى الداني ص:  - 2

 6326/  10الهداية إلى بلوغ النهاية   - 3

 . 227/ 4الكتاب  - 4

 . 29/  3شرح التسهيل لابن مال    ينظر : - 5

 . 225/  4ينظر : الكتاب  - 6

 . 7 /3شرح التسهيل لابن مال     - 7

 . 265/  4شرح الرضي  - 8
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 فقولهعَنْ(  ( في موضع ) الباءُ  )  (، كما جاز أن تقع الباء ( في مَوضِعِ ) عن قال مكي : " فـ)     

نُ  ﴿ حۡمَٰ  .1[، أي: عنه "59]الفرقان:  ﴾افسَۡـَٔلۡ بِّهَِّ خَبِّير  ٱلرَّ

قُ عَنِّ ٱلۡهَوَىٰٓ  ﴿ومثله قوله تعالى :  [، أي بالهوى، والعرب تقول: رميت عن 3]النجم:  ﴾وَمَا ينَطِّ
 .2القوس، أي رميت بالقوس

قال: " قمت عن أصحابي، (،  الباء ( أن تكون بمعنى ) عن وقد ذكر المرادي من دلالات )
 .أي: بأصحابي

 قال امرؤ القيس: 
، وتبدي عن أسيل، وتتَّقِي   ...          3بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ تَصدُّ

 .5، والذي ذكره غيره أنها تكون بمعنى باء الاستعانة4أي: بأسيل "
ِّ  ﴿       : في سورة الأنفال تعالى الله ذلك قولالأمثلة على  ومن َّ يسَۡـَٔلوُنََ  عَنِّ ٱلۡأنَفَالِِّۖ قلُِّ ٱلۡأنَفَالُ للَِّّ

سُولِّ  ( في موضع )مِنْ( ، وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على  عَنِ  [، فـ)1]الأنفال : ﴾ وَٱلرَّ
وهذا ، ، فالفعل )سأل( تعدى إلى اثنين بنفسه لدلالته على طلب  مالٍ 6هذا التأويل: " يسألونك الأنفال "

هَِّ  ﴿ :المعنى ذكره الهروي في كتابه الأزهية، وجعل منه قوله تعالى باَدِّ ي يقَۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِّ وَهُوَ ٱلَّذِّ

ي ِّـَٔاتِّ وَيعَۡلَمُ مَا تفَۡعَلوُنَ   .7[، أي: من عباده25]الشورى :  ﴾ وَيعَۡفوُاْ عَنِّ ٱلسَّ
 (  :  إلى )) في ( بمعنى   -9

ا فِّي ٱلسَّمَ  ﴿ومنه قوله تعالى :  ۚۡ أوَۡ سُلَّم  ُ لَجَمَعهَُمۡ عَلَى ٱلۡهُدىَٰۚۡ  وَلوَۡ شَ اءِّٓ فتَأَۡتِّيهَُم بِّـَٔايَة  [، 35]الأنعام:  ﴾ اءَٓ ٱللََّّ
ۚۡ  ﴿ ( إلى ( بمعنى ) في قال مكي : "أَوْسُلَّما فِي السمآء تصعد فيه،  ) ، فافعل، و السلم: ﴾  فتَأَۡتِّيهَُم بِّـَٔايَة 

 .8تريد" من السلامة، كأنه يسلمك إلى الموضع الذيالمصعد، وهو مشتق 

أوَۡ ترَۡقَىٰ فِّي  ﴿ وذلك في قوله تعالى :، ( إلى ( بدلًا من ) في وفي موضع آخر علل مكي لمجيء )

ب  ٱلسَّمَ  تَٰ لَ عَليَۡنَا كِّ نَ لِّرُقِّي َِّ  حَتَّىٰ تنَُز ِّ  .[93]الإسراء :  ﴾ ؤُهُ ۥ ا نَّقۡرَ اءِّٓ وَلَن نُّؤۡمِّ

                                                           
 .6326/  10الهداية إلى بلوغ النهاية   - 1

 (.299ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري )ص :  - 2

 البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس،  والصد  : الإعراض، . و )الأسيل( : الخد  اللي ن الس هل. - 3

(، ورصف المباني 279والش اهد فيه: )عن أسيلٍ( حيث جاءت )عن( بمعنى )الباء(، ينُظر هذا البيت في: الأزهي ة )ص :

 ( .16لد يوان )ص : (، وا249(، والجنى الد اني : المرادي )ص : 432: المالقي )ص: 

 ( .432رصف المباني : المالقي ) ص : ينظر:  - 4

 ( .249ينظر: الجنى الداني : المرادي )ص :  - 5

 (.2711/ 4ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب  ) - 6

 ( .278ينظر: الأزهية : الهروي )ص :  - 7
 ( .2010 /3الب )الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي ط - 8



 

 

 

–202223 

إضمار لكان  مَّ ولو لم يكن ثَ  ،( في أي: تصعد في درج السماء، ولهذا الإضمار أتى بـ ) " فقال:    
وَلنَ  ﴿في سلم إلى السماء، ثم قالوا:  ىأي: أو ترق (: يدل على المحذوف، في ( فـ ) إلى السماء )

نَ لِّرُقِّي ِّ َ   .1"﴾ نُّؤۡمِّ
ـــــي ولجـــــواز مجـــــيء ) ـــــدلا مـــــن ) ف ـــــى ( ب ـــــدا( ولاســـــيما فـــــي  إل ـــــول  ، هـــــذا الموضـــــع تحدي يق

( غيــــر أن جــــوازه أنهــــم قــــالوا: أو تضــــع سُــــلَّمًا فترقــــى عَلَيْــــهِ إلــــى  إلــــى الســــماء الفــــراء : " المعنــــى: )
 .2( إلى السلّم" في السماء، فذهبت )

( بدلا  في والباحث في كتب النحو وكتب علوم القرآن ومعانيه لا يكاد يجد تعليلا لمجيء )
من دون تعليل أو  واضعميجد هذه الحروف تنوب عن بعضها في كثير من ال ( غير أنه  إلى من )
قوله تعالى  في  في جعل ) في ( بمعنى ) إلى (  ذكره الزجاجي ومن الأمثلة على ذلك ما،   توجيه

عَة   ﴿:  سِّ ِّ وَٰ رُواْ فِّيهَاۚۡ ألََمۡ تكَُنۡ أرَۡضُ ٱللََّّ  .3، أي: فتهاجروا إليها[97]النساء :  ﴾  فتَهَُاجِّ
يهَُمۡ فِّيٓ  ﴿ ( في قوله تعالى: إلى ( بمعنى ) في وقد جعل الزركشي والسيوطي ) فَرَدُّوٓاْ أيَۡدِّ

مۡ  هِّ هِّ مۡ  ﴿ [، فقدّرا قوله تعالى : 9]إبراهيم : ﴾ أفَۡوَٰ هِّ هِّ  .4( إلى أفواههم بـ ) ﴾ فِّيٓ أفَۡوَٰ
 

 :( في موضع ) على ( ) في  -10
ف   ﴿ :تعالى الله قول ذلك ومن      لَٰ نۡ خِّ يكَُمۡ وَأرَۡجُلكَُم م ِّ عَنَّ أيَۡدِّ ِّبنََّكُمۡ فِّي جُذوُعِّ ٱلنَّخۡلِّ فلَََقُطَ ِّ

 ﴾  وَلَأصَُل 
نۡ  ﴿ " إن موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، [ ، قال مكي:71طه :] يكَُمۡ وَأرَۡجُلكَُم م ِّ عَنَّ أيَۡدِّ فلَََقُطَ ِّ

ف   لَٰ ِّبنََّكُمۡ فِّي جُذوُعِّ ٱلنَّخۡلِّ  ﴿فكان فرعون أول مَن قطع الأيدي والأرجل من خلاف ،  ﴾ خِّ
، ﴾ وَلَأصَُل 

 .5أي: عليها "

بعضها  عادة العرب، لأنها تبدّل حروف الجر( على على ) بمعنى ( في ) وقال في موضع آخر: "   
 .6من بعض "

نَّ وَٱتَّبعَوُاْ مَا  ﴿ :في تفسير قوله تعالى وقال  كِّ نُ وَلَٰ نَِۖ وَمَا كَفَرَ سُليَۡمَٰ ينُ عَلَىٰ مُلۡ ِّ سُليَۡمَٰ طِّ يَٰ تتَۡلوُاْ ٱلشَّ

ينَ  طِّ يَٰ  .[ قال: " أي: في حين ملكه102]البقرة :    ﴾ ٱلشَّ

ِّبنََّكُمۡ فِّي جُذوُعِّ  ﴿في قوله:  (على  )بمعنى  (في  )كما وقعت  (،في  )بمعنى  (على  ) فـ   
وَلَأصَُل 

 [ أي على: جذوع النخل.71]طه:  ﴾ ٱلنَّخۡلِّ 
                                                           

 ( .4289/  6الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 1

 ( .2/231معاني القرآن : الفراء ) - 2
 ( .84حروف المعاني والصفات : الزجاجي )ص:  - 3

 ( .486 /1(، أوالإتقان في علوم القرآن : السيوطي )4/303ينظر : البرهان في علوم القرآن :الزركشي ) - 4
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 . 3352/  5المصدر السابق   - 6
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أفادت بالإضافة إلى معناها الأصل الذي هو  ﴾ فِّي جُذوُعِّ ٱلنَّخۡلِّ  ﴿) في ( في قوله تعالى :  فـ   
) على ( لأنه ليس بالضرورة أن يكون الوعاء محتوياً  الظرفية معنى الاستعلاء الذي يؤديه الحرف

 تعلاء. المُوعى، بل يكون على سطحه فيؤدي معنى الاس
"ألا ترى أن معنى ) في جذوع النخل(  الوعاء، وإن كان فيه العلو،  ويوضح ذلك المالقي بقوله :  

له لأنه لابد له من الحلول في جزء منه، ولا يلزَمُ في الوعاء أن يكون حاويا  ؛فالجذع وعاء للمصلوب
بِّهَا فَٱمۡشُواْ فِّي مَنَ ﴿ :من كل جهة، ألا ترى في قوله تعالى زۡقِّهَِِّۖ اكِّ ن ر ِّ [ يعني 15]الملك : ﴾ وَكُلوُاْ مِّ

 . 1الأرض، إنها لا تحوي الماشين ، وإنما يحِلُّون في جزء منها "
ذلك بقوله : ") في (  لَ وعلَّ  في هذه الآية، ا من مجيء ) في ( مكان ) على (فمكي لا يرى مانعً    

 . 2لأنها تبدّل حروف الجر بعضها من بعض " ؛عادة العربعلى بمعنى ) على ( 
 316ويمكن لنا أن نعلل لهذا بالتقارب بين معنى الحرفين، وقد ذهب إلى ذلك ابن السراج ) ت     

وتباعد المعاني يمنع ذلك  ،هـ ( فجعل التقارب بين حروف الجر سبباً في نيابة بعضها عن بعض
تقول:  ،فمن ذلك الباء ،ضها مقام بعض إذا تقاربت المعانيفقال: " واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بع

فلان بمكة وفي مكة، وإنما جازا معًا لأنك إذا قلت: فلان بموضع كذا وكذا ، فقد خبرت عن اتصاله 
فقد خبرت "بـ) في ( عن احتوائه إياه وإحاطته  ( في موضع كذا) والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت: 

 .3اهما لم يجز"يمعاقبة، وإذا تباين معنلان فإن هذا التقارب يصلح لبه ، فإذا تقارب الحرف
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 الخاتمة
سأله تعالى أن يجعله نلإتمام هذا البحث، و  اا فيه أن وفقنا مباركً ا طيبً ا كثيرً حمد الله تعالى حمدً ن  

 ا لوجهه الكريم  وأن ينفع به:خالصً 
نستطيع   إلى بلوغ النهاية فمن خلال هذه النماذج التي اقتطفناها وناقشناها من خلال تفسير الهداية    

ن موقف مكي من هذه الظاهرة، وأن نعدّه من الذين جمعوا بين التضمين والنيابة إلا أنه يميل أن نتيّ 
القول بنيابة حروف الجر  فهو بهذا يذهب مذهب الكوفيين في ،إلى القول بالنيابة أكثر من التضمين

 .بعضها مكان بعض
ولعل في تخصيصه كتابا ينفرد بدراسة الحروف وتناوبها خير دليل على هذا، وقد أسماه ) دخول    

ا ، وكثيرً 1وإنما ذكره مكي في ثنايا تفسيره ،مكان بعض (، غير أنه لم يصل إلينا بعضها حروف الجر
تقع ) على ( بمعنى ) الباء (، تقول: اركب على ومن ذلك قوله: "  ،ما يحيل إليه عند ذكره الحروف

اسم الله، أي: باسم الله، وتقع بمعنى ) مع ( نحو قولك: جئت على زيد، أي: معه، وتقع بمعنى ) من( 
ينَ إِّذاَ ٱكۡتاَلوُاْ عَلَ  ﴿نحو قوله تعالى:  في مواضع ا [، وتقع أيضً 2]المطففين : ﴾ ى ٱلنَّاسِّ يسَۡتوَۡفوُنَ ٱلَّذِّ

 .2حروف أخر قد ذكرناها في كتاب مفرد للحروف "
لته كتب معاني القرآن  ومجازه من تناوب الحروف بعضها مكان بعض، قوقد أفاد المفسرون مما تنا   

، في تفاسيرهم ما يدل على تبنيهم هذا 6،  والألوسي5، والسمين الحلبي4، والزمخشري 3وقد نقل البغوي 
 .           الرأي

 
 قالتوفي والله ولي                                                             

 
 
 
 
 

  
 
 

                                                           
الكتاب هو : ) دخول حروف الجر بعضها مكان بعض ( ولم أجدْه في المكتبة العربية ، وإنما ذكره القفطي في إنباه  - 1

 . 276/ 5وما بعدها ، أو ابن خلكان في وفيات الأعيان  316/ ص : 3الرواة  ج 

 . 148- 147/ 1الهداية إلى بلوغ النهاية   - 2

 . 114/  3= تفسير البغوي   معالم التنزيل في تفسير القرآن - 3

 . 603 /1ينظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  - 4

 . 44/  10الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،  - 5

 . 337/  1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،  - 6
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